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   :الملخص
أنطق عن الھوى" "تھدف ھذه الدراسة إلى البحث في التوظیف الرمزي للغة الصوفیة في ثنایا قصائد دیوان 

انطلاقا من تجلیات ھذه اللغة على مستوى العنوان والمتن الشعري، للوقوف على للشاعر عبد الله حمادى. 
راء المعاصرین للتعبیر عن رغباتھم خاصة وأنّ اللغة الصوفیة متنفس للشع ،التأویلیةوة یالدلالتمظھراتھا 

التحلیل و ذات طبیعة خاصة، لأنھا تعتمد على الرمزیة في التعبیركما أنّھا لغة الباطنیة، وواقعھم بكل تناقضاتھ، 
  .والتعمق في التأویل

ضي ولتحقیق أھداف الدراسة، والإجابة على الإشكالیة المطروحة، تمّ إتباع المنھج الفني التحلیلي، الذي یقت
  وصف الظاھرة وتحلیلھا.

  تخلو من الإشكالات والقراءات والتأویلات.  لا العلاقة بین الأدب والتصوف وانتھت الدراسة إلى أنّ 
 الدلالة؛ التأویلیة؛ التوظیف الرمزي؛ اللغة الصوفیة؛ الخطاب الشعري.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to investigate the symbolic employment of the Sufi language in the folds 

of the poems of Diwan I speak about fancy by the poet Abdullah Hammadi. Based on the 
manifestations of this language at the level of title and text to find out its semantic and 
interpretive manifestations. Especially since the Sufi language is an outlet for contemporary 
poets to express their esoteric desires, and their reality with all its contradictions,  
It is also a language of a special nature, because it relies on symbolism in expression, and 
analysis and in-depth interpretation. 

To achieve the objectives of the study, and to answer the problem posed, the analytical 
artistic approach was followed, which requires the description and analysis of the 
phenomenon.     

The study concluded that the relationship between literature and Sufism is not without 
problems, readings and interpretations. 
Key words: Semantics; hermeneutics; symbolic employment; Sufi language; poetic 
discourse. 
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  مقدّمة: 
وتحدیثھا، عن طریق إخراجھا اتجھ الشعراء الجزائریون المعاصرون إلى تجدید لغتھم الشعریة 

من سیاقاتھا القدیمة، وتشكیلھا في سیاقات جدیدة، تبعث على التأویل اللانھائي، والتعدد القرائي، وذلك من 
خلال توظیفھم للغة الصوفیة، باعتبارھا لغة رمزیة ومجازیة، مشحونة بالألفاظ والدلالات المنفتحة على 

الإیحاء والاستعارة والكنایة والتمثیل، وخاصیة  عددة من التشبیھآفاق التأویل، لما تحتویھ على صور مت
  والتلمیح، عوضا عن الشرح والإبلاغ والتصریح.

للشعراء المعاصرین للتعبیر عن رغباتھم الباطنیة، وواقعھم بكل  اشكلت اللغة الصوفیة متنفس
الوجود، اللفظ والمعنى، الحركة تناقضاتھ، ومواقفھم في ظل الثنائیات الأساسیة: الموت والحیاة، العدم و

كل ھذه الثنائیات والسكون، الظاھر والباطن، الامتلاء والافتقار، الحضور والغیاب، الكره والحب... ف
التي تشكل أبعاداً جمالیة وفنیّة لھذا الشعر، وتعطیھ فرصة الخروج من العدم إلى دائرة والعناصر، ھي 

فإنّھا (الظاھرة الشعریة) تحاول القبض على  ،توى التواصلوبقدر ما تحققھ من نجاح على مسالوجود "
المرجع الغائب من النص الشعري. وھذا القانون الثنائي ھو الذي یحكم الشعر ویعطیھ حقھ في الوجود، 

  .)1(وھذه الثنائیة أیضاً ھي التي توجھ مسار القصیدة الشعریة وتعطیھا وظیفة ثقافیة واجتماعیة ممیزة"

اللّغة في كلّ ذلك دوراً كبیراً في ھذه الثنائیات، لأنّھا الأداة التي یستعملھا الشاعر في التعبیر  تلعب
عن مقاصده ومضامینھ. فكل حضور لغوي یقابلھ غیاب لغوي آخر، وبقدر ما تكون جدلیة الحضور 

ن یحدّ بصفة مأساویة والغیاب قویّة بقدر ما یكون النص الشعري قویاً معبّراً "ولكنھا في الوقت نفسھ سج
تسمح ھي بھ، فكل حضور لغوي متعلق بھ غیاب ودلالاتھا ما من طموحھ في المطلق فلا یبلغ من ذاتھ إلاّ 

   .)2((اللغة) الغائبة لا تقل شأناً عن دلالتھا الحاضرة"

فقراءة الشعر على ھذا لذا  ،لرّؤیا الكلیة للوجود، التي تشكل االلغةحدوده  الشعر فضاء لا نھائيف
الاعتبار، یجب ألاّ تبقى عند حدود المستوى السطحي الظاھر (الداّل) وإنّما لا بدّ أن تتعداه إلى المستوى 
ً (المدلول) لتصل إلى الدّلالة خاصة فیما یخص القصیدة الصوفیة "وفي مثل ھذه القراءة  الأكثر عمقا

التي تقوم على أساس من مرجعیة اللغة، إلى الكفاءة الأدبیّة  یحتاج القارئ، بالإضافة إلى الكفاءة اللّغویة
وأساطیر المجتمع، حتى یستطیع  الأدبیةوالثیمات التي تلعب دورا في معرفة القارئ للمنظومات الوصفیة، 

  .)3(إكمال الثغرات، أو التكثیفات في النّص، أو یقوم بإتمام النّص وإكمالھ وفقا للنموذج المفترض"
شكل ، الفریدة في نوعھا، والثریة بالدلالات والرموز والإیحاءات ھذه اللغة الصوفیةوعلى أساس 

الشعر الصوفي نصا لغویا ودلالیا متمیزا في الأدب العربي القدیم والحدیث والمعاصر، الأمر الذي جعل 
 یة. الدراسات النقدیة على اختلاف اتجاھاتھا، توجھ اھتماما خاصا لجمالیة اللغة الشعریة الصوف

تھدف الدراسة إلى البحث في جمالیة اللغة الصوفیة والتوظیف الرمزي في الشعر  ھدف الدراسة:
الجزائري المعاصر، من خلال دیوان "أنطق عن الھوى"، باعتبار الأدب فن منفتح على جمیع الخطابات، 

ن الإشكالات تخلو م لا ومنھا الخطاب الصوفي، وعلى الرغم من أنّ العلاقة بین الأدب والتصوف 
والقراءات والتأویلات، فالتصوف والأدب، وبالأخص الشعر بینھما روابط متینة وتفاعل كبیر، سواء على 

  . مستوى التجربة أو الكتابة
السؤال الآتي: كیف تجلت اللّغة والرمز في الخطاب الصوفي في الدرّاسة طرح ت إشكالیة الدراسة:

  حمادى؟   دیوان أنطق عن الھوى" للشاعر عبد الله
  انبثق عن ھذا السؤال الرئیسي، أسئلة أخرى فرعیة كالآتي:
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إلى أي مدى استطاع الشاعر الجزائري عبد الله حمادي استیعاب التجربة الصوفیة واستحضارھا في  -
  دیوانھ؟.

   كیف تمظھرت الدلالة التأویلیة للغة الصوفیة والتوظیف الرمزي في ثنایا قصائد الدیوان؟.  -
والإجابة على الإشكالیة المطروحة، تمّ إتباع المنھج الفني أھداف الدراسة لتحقیق  :الدراسةمنھج 

التحلیلي، الذي یقتضي وصف الظاھرة وتحلیلھا، وعلى الرغم من وجود دراسات سابقة في ھذا 
  الموضوع، والتي نذكر منھا:

الھوى لعبد الله حمادي، مجلة : تحول الاشتغال اللغوي في دیوان أنطق عن كریمة حمیطوشدراسة  -
  .2014، 30الممارسات اللغویة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، العدد 

: الرمز الصوفي عند عبد الله حمادي مقاربة تأویلیة، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا، دراسة أحمد أبقار -
  .2014، 6، العدد6جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 

: الرمز وتجلیاتھ في دیوان "أنطق عن الھوى" لعبد الله حمادي، مذكرة ماستر في اللغة منى أرنبدراس  -
  .2012والأدب العربي، جامعة أم البواقي، الجزائر، 

وفي الرمز  ،من كونھا تبحث في الدلالة التأویلیة للغة الصوفیة : تنبع أھمیة الدراسةأھمیة الدراسة
  والتحلیلي، وھو ما لم تتناولھ الدراسات السابقة.في بعدھما الفني  الصوفي معا

  :یةصوفالتجربة ال
متمیزّة، تحمل فـلسفـة ونـظـرة إلى الحـیاة  روحیة تجربة الصوفیة تعدّ التجربة مفھوم التصوف:

 :ورؤیـة للـوجـود، تتعامل مع الكون بـشـكـل عـام، ومع الـقـضـایا الإنـسـانـیـة بـشـكـل خـاص، وھي
 رغبات مقاومة وبین النورانیة، القدسیة الحضرة إلى الطریق مشاق مكابدة بین صاحبھا یعیشھا "تجربة

 من والقرب المطلقة، المعرفة إلى للوصول الرامي المقدس والوجد الحب من حالة في المادیة، النفس
 إلى للإنسان المادي البعد من النوراني، المكون إلى الترابي المكون من الإنسان رحلة إنھا الإلھیة، الأنوار

  .)4(والمتسامي" المتعالي الروحي، البعد
 یعیشھا المتصوف وفق اعتقاده وتصوره الدینيفالتجربة الصوفیة، ھي في الأساس تجربة دینیة 

 دین لأي الظاھرة والرسوم الشعائر لتجاوز محاولة أمره حقیقة في و"التصوفوالأخلاقي والمعرفي، 
 المقدس أنوار في بھا وتدلف الخلاق بالجھد تربطھا روحیة شحنات أعماقھا في النفس تواجھ لكي،

من ھذا المنطلق  والتصوف .)5("الإلھیة الحضرة جلال في بالتواجد وتنعم النور ینبوع في لتسبح والغامرة
ھو تھذیب وتزكیة للنفس وتطھیر للقلب من الرذائل ومجاھدة للنفس للحد من شھواتھا وأھوائھا، لنیل 

  السعادة الأبدیة.
 وإیثار بالعاجل تضحیة یفنى، ما على یبقى لما إیثار التصوف ":خفاجي أنّ  المنعم عبد یرى

 ،)6(التسامي" إلى الرامي، الإنساني الكمال نحو فطري نزوع ھو، لھوائھا ومغالبة للنفس مجاھدة للآجل،
أسلوب أساسھ ھو و ،فالتصوف بھذا المعنى ھو مجاھدة النفس عن أھوائھا، كما أنّھ علم لمكنونات القلوب

 .التضحیة بالذات، وإیثار كل ما � على كل ما للنفس
 عصرنا في الإنسانیة التجربة تغني التي التراثیة، المنابع أحد الیوم یشكل أصبح التصوف 
 الإبداعیة تجاربھم إثراء في الأدباء والشعراء یستغلھا ما كثیرا مثیرة، وبرموز مختلفة برؤى الحاضر

 الأدب والشعر في الصوفي للتراث العودة وتوحي للتأویل، قابلة الدلالة متعددة الصوفیة التجربة أن خاصة
 .الثقافیة بأصالتھ صاحبھا وارتباط وتفردھا، بجدیة التجربة
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  التوظیف الرمزي للّغة الصوفیة في دیوان "أنطق عن الھوى:
 سیمیائي الدلالة، وھو نظام مشحونة لغویة یعدّ العنوان بنیة البعد الصوفي على مستوى العنوان:

 بھ المحلل یتسلح أساسیا ومفتاحا الأدبي، النص مقاربة في ناجحا إجرائیا دلالیة، و"مصطلحا أبعاد وذ
، إنّھ الظاھر بالنسبة للباطن ومحتواه، وھو  )7(استنطاقھا، وتأویلھا" قصد العمیقة النص أغوار إلى للولوج

الرؤیة التي تتخلق من رحم النص والقارئ لعنوان دیوان "أنطق عن الھوى" لعبد الله حمادي، یجده قد 
 المحیط: القاموس جاء في الكلام فقد دلالة تحمل نجدھا ""أنطق فكلمة" وقع جملة فعلیة "أنطق عن الھوى

، والكلام )8(الصوت" أول المعاني بھا تعرف وحروف بصوت تكلّم ونطُوقا ومنطقا نطقا ینطق "نطق:
 مقابل في یتأسس عكس السكوت أو الصمت، وھذا یعني أنّ النطق ھنا عند الشاعر عبد الله حمادي

قدرتھا في التعبیر عن المشاعر والرغبات، السكوت، وكأنّ اللغة المنطوقة أو لغة الكلام فقدت  أو الصمت
  .وعما یكتنز في نفس الشاعر

لقد أضحى الصمت الذي عادل الكلام تقریبا في دیوانھ "أنطق عن الھوى"، وسیلتھ البلیغة الأكثر  
لقد أصبح الصمت استعارة تعبر عن لغة تجسد توتراتھ، كما أنّ قدرة على التعبیر في أكثر حالاتھ تأزما، 

میل النفس إلى ما تحب من الخیر أو الشر. عنده ارتبط بلفظة "الھوى"، والھوى كما ھو معروف النطق 
 ھوىني عدةّ فھو الحب وھو العشق، وحب الشھوات، جاء في لسان العرب لابن منظور: "اوللھوى مع

 وغلبتھ الشيء محبة الإنسان الھوى اللغویون: قال ...النفس ھوى مقصور والھوى سقط،: وانھوى وأھوى
 من إلیھ تدعو وما عن شھواتھا نھاھا معناھا الھوى، عن النفس ونھى وجل: عز الله قال قلبھ، على

  .)9(وجل" عز الله معاصي
  وكثیرا ما عبّر الھوى عن العشق والحب والوجد عند الشاعر، فكان: 

  الھوى= المیل (میل النفس إلى الشھوة)، حیث یقول الشاعر:
  كنتُ في مخدعھا

  غروب الأمس... قبل
  أبحث عن جَسَدِ امرأة

  .)10(مرھقة بالبوح
   الھوى= الحب، حیث یقول الشاعر:

  ھو الحبُّ ما شاء لنا الھوى
  وما دون ذاك فالقلوب تجیب...

......................  
  فالحب لولا الحب ما بقینا
  .)11(ولا دارت سنة الكون واھتدینا

  الھوى = العشق، حیث یقول الشاعر:
  یحْتفَِل فیھا العِشق لحظة

  بِمَوْسم الوَصْلِ 
  .)12(واللَّیالي المعتَّقَات الوَئِیدهَْ...
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  وقولھ كذلك:
  (...) مھلا: فعِشقكِ مسفوك على ألقي

  وطیب عِطرك تیاّه ومبتكرُ  
  نبِّئت من شطآن فاتنتي

  .)13(ومن سحابي یفیض الوَجْدُ والسّمرُ 
  

عشق: الْعِشْقُ: فَرْطُ الْحُبِّ، وَقِیلَ: ھوَُ عُجْبُ الْمُحِبِّ باِلْمَحْبُوبِ "والعشق كما جاء في لسان العرب: 
فُ الْعِشْقِ، وَقِیلَ: یَكُونُ فِي عَفَافِ الْحُبِّ وَدعََارَتِھِ. عَشِقَھُ یَعْشَقھُُ عِشْقاً وَعَشَقاً وَتعَشََّقَھُ، وَقِیلَ: التَّعَشُّقُ تكََلُّ 

قُ الْمَصْدرَُ... وَسُئلَِ أبَوُ الْعَبَّاسِ أحَْمَدُ بْنُ یَحْیىَ عَنِ الْحُبِّ وَالْعِشْقِ: أیَُّھُمَا أحَْمَدُ ؟ فَقَالَ: الْعِشْقُ الاِسْمُ وَالْعشََ 
ي الْعاَشِقُ عَاشِ  , لأِنََّ الْعِشْقَ فِیھِ إفِْرَاطٌ ، وَسمُِّ عَشَقَةُ إِذاَ قطُِعتَْ، الْھَوَى كَمَا تذَْبلُُ الْ قاً لأِنََّھُ یَذْبلُُ مِنْ شِدة الْحُبُّ

" ، وجاء في معجم الرائد: "عَشِقَ یعَْشَقُ: عِشْقًا وعَشْقاً ومَعْشَقًا: )14(وَالْعَشَقَةُ: شَجَرَةٌ تخَْضَرُّ ثمَُّ تدَِقُّ وَتصَْفَرُّ
  .)15(عَشْقْ: عَشِقَ: إفراط الحب والولوع، شدة الحب" .أحبھ وأولع بھ بشدة، بالشيء: لصق بھ

 ومعناه فیھ، مندرجة وسائر مقاماتھا كلھا المحبة، درجات ھو معروف ھو "أقصىفالعشق كما 
 قیل ولذا بذاتھ، ذاتھ في محبوبھ بشھود شغلا المحب غفلة یوجب اتحادا بذات المحب المحبوب ذات اتحاد

 ولا بھ، إلا یبصر ولا لمحبوبھ، إلا یسمع لا العاشق یكون أن والغیبة، وھو الذھول مقامات أقصى أنھ
 أسرار على اطلع الحد ھذا إلى المحب وصل فإذا الأشیاء، وعن نفسھ بھ عن فناء ومنھ ولھ، بھ إلا یدرك

  .)16(والمشاھدة" الكشف على بل الظنون وغلبات الحدس سبیل على لا وأخبر معاینة الغیوب،
" یشكل حمولة دلالیة، فھو علامة وإشارة تواصلیة، أنطق عن الھوى" في دیوان لقد غدا العنوان

 عنوانھ، یتسم بالبعد الصوفي، فالعشقعبد الله حمادي والرباط المتین بین المرسل والمتلقي، ولقد جعل 
 كان فإن العشاق یعتقده ما وھذا وأسرارھا، للحیاة الأعمق والفھم عوالم الكشف إلى العاشق في یأخذالصو
 الحب درجات أعلى أیضا في المجتمع یعني فإنھ ، الإلھي الحب مراتب على أعلى یدل الصوفي العشق

  والمرأة. الرجل بین
ركز الشعراء الجزائریون على تشكیل لغة شعرھم  البعد الصوفي على مستوى المتن الشعري:

سیلة الحداثي، فلتفتوا إلى الخطاب الصوفي، الثري بالدلالات والرموز، ولغتھ التي تخرج من مجرد و
 الصوفیة للتعبیر والتوضیح إلى ظاھرة، تبعث على التأمل والتأویل اللانھائي، وذلك إیمانا منھم بأنّ "اللغة

 التجربة في توظیفھا لمجرد جدیدة محمولات تكسب كل لفظة أن في تكمن ورمزیتھا رمزیة، شعریة لغة
   .)17(الخاص" تخلق عالمھا بذلك وھي الصوفیة،

 الخطابتوظیف إلى  ونمنھم والمعاصر ونالشعراء الجزائریون الحداثی تجھعلى ھذا الأساس ا
 التي ،الشعریة الأدوات أھم من الرمز ، باعتبار وشحنھا بدلالات رمزیة الشعریة تجربتھمثراء لإ الصوفي

  التجدید. نمط المعاصرة القصیدةخاضت بھا 
فالرمز الشعري عامة والصوفي خاصة، من أكثر العناصر التي تعمق المعنى الشعري، وترتقي  

لذلك كان الرمز الصوفي عالما خاصا،  ،بشعریة القصیدة وتعمق دلالتھا، وتبعث على التأثیر والتلقي
قول ما یترجم ویعبرّ عن حالة الصوفي الداخلیة، وكان ھدف اللغة الصوفیة وصف ما لا یمكن وصفھ، و

 بالوجود، یرتبطان مانھكو ان،بھتتشا الصوفي وتجربة المعاصر، الشاعر تجربة "إن لا یقال، وھنا فـــ
 التي اللغة إلى ما یمیلاننھأ كما الخفي، العالم بإیقاع والاتحاد الكون في الاندماج إلى منھما كل ویسعى
 سعة دون اللغة قدرة أن یؤمنان، مانھلأ والتقریر، والمباشرة الوضوح وتتجنب والرمز، بالإیحاء تكتفي
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 إیحاءات كل بنفسھ یكشف كي للمتلقي حرة دعوة وھي الإحالة، لغة إلى منھما كل یلجأ ولذلك التجربة،
ي تحتو بما وعمقا، قوة شعورھم ودرجة وأذواقھم ثقافتھم تفاوت بمقدار الناس فیھ یتفاوت اكتشافا الرمز،
 الحریة ینشدان كائنین منھما یجعل والمعنوي، المطلق على مبھإنكبا أن كما، وإیحاءات دلالات من التجربة

 أنواع كل أیضا الشاعر یتجنب والحس، والعقل الواقع سلطة الصوفي یتجنب فكما معارجھا، أرقى في
 منطلق من الواقع، یرفض -الغالب في - المعاصر فالشاعر ،الشعریة رؤیتھ من تحد التي القیود،

 الأحداث، مجریات مع التأقلم یستطع فلم والحدود، للموانع الرافضة الذات داخل ابھ یشعر التي المسؤولیة
  .)18(وآلامھ" وعذاباتھ لھمومھ الخلاص فیھا یجد علھ الصوفیة عوالم إلى الھروب فھو یؤثر

حول الذات،  ثف فیھا الأسئلة،احالة تأملیة فردیة وخاصة، تتكأصبح یعیش إنّ الشاعر المعاصر 
ویعتبر والوجود، فینقل شعوره ویصور خیالھ وأحاسیسھ، عبر لغة مشحونة تصور عالمھ الروحاني، 

الصوفیة والرمز الصوفي،  عوالم اللّغة إلى ھروبا الجزائر، شعراء أكثر الشاعر عبد الله حمادي من
  كأسلوب للتعبیر عمّا یعیشھ ویحلم بھ، شأنھ في ذلك شأن الصوفي. 

والمتأمل لقصائد دیوان "أنطق عن الھوى"، یجد الشاعر عبد الله حمادي یستخدم الرمز الصوفي 
للبحث عن الحقیقة والیقین، كما ھو الصوفيّ، ولعلّ أھم الرموز التي وظفھا ھي: رمز المرأة ورمز الخمر 

  ورمز الرحلة، وھذه الرموز مجتمعة تعبّر عن الذات الإلھیة.
نطق عن الھوى" لعبد الله حمادي في بنیتھا السطحیة الظاھرة علاقة حب بین تجسد قصائد دیوان "أ

عر فیھا ارجل وامرأة بكل أبعادھا وأجوائھا الرومانسیة، مشكلة بذلك مشاھد أكثر جمالیة، حیث یصرّ الش
 على قول ما یرید دون خجل، أو ترددّ، أین تثمر المكاشفة عن خواطر العطر والھوى، ومنقبة الغوایات،

  یقول:
  /كتابھْ.../ غَرَقاً./ مركباً../ كوني مرفأً...

  كوني منارةً تدقُّ متارس العِبادهَْ.
  خارطة مرسومھْ 
  بریشة معتوُھھْ 

  .)19( وَنزَْوَة مصابَھْ...
إنّ العاشق ینساق وراء عواطفھ، ولا یستطیع مقاومتھا، أو كبحھا في لحظات الإغراق في الشھوات، 

العطور من ضفائرھا، ویتھادى عبق محموم من أدراج معارجھا، لیحتل شوق حیث تتشھّى النفس قطف 
  الأسفار منھا وإلیھا، یقول:

  یَدھُا في یَدي
  والفراشات ھَلْكَى
  والمتاھات تقَْضِي
  بما یتُیح السُّفوُر.../

  یَدھُا في یَدي
  وینَْسَدِل القَطْرُ.

فائر أغُْنِیَاتٍ    مِلءَ الضَّ
  یسكُبھُا الفجر/

  / لعِطْرُ ینْتحِر ا
  / ینقطِعُ الكَلام

حْوُ    یَھْجُرُھَا الصَّ
  .)20(یرَْتحَِل السُّؤَالُ... /          
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ً في أوتار سوانح حبیبتھ الحبلى بالآمال الموعودة، معلناً  یواصل الشاعر العاشق الرحیل ھائما
لغوایة، فالشاعر أسباب الغوص في دقات القلب المسرج للأسفار القادمة أین تستدرج اللّحظة اللّعنة وا

یتحدث عن لقاء محسوس، یجسده حضور الأنثى التي تضع یدھا في ید الشاعر، حیث اللقاء والغرام 
والحب (الاتصال بالآخر)، لكن سرعان ما تنحرف ھذه المعاني عن دلالتھا، فینقطع اتصالھ بالعالم 

  الخارجي، وھنا یحدث الانفصال عن الذات وعن الآخر، یقولھ: 
  والفراشات ھَلْكَى
  والمتاھات تقَْضِي

  بما یتُیح السُّفوُر.../  
................................  

  / ینْتحِر العِطْرُ 
  / ینقطِعُ الكَلام

حْوُ    یَھْجُرُھَا الصَّ
  .)21( یرَْتحَِل السُّؤَالُ... /             

 تقوم بدور التبلیغ وإیصالجعلھا اللسان الناطق، التي  ،اللغةالشاعر یحاول البوح من خلال  إنّ 
الدھشة والحیرة، فاللغة عند الشاعر الجزائري المعاصر لم تعد مجرد أبنیة وألفاظ إنّھا لغة تحمل  المراد،

ومفردات جاھزة، یعود إلیھا كلما أراد أن یعبر عن حالة ما، وإنما ھي لغة تتغیر وتتلون بحسب التجربة 
د من كل حالة ووجدانیة لغة خاصة تعبرّ عنا وتسایرھا، ویحدث على إثرھا انحراف المعاشة، حیث تول

  دلالي، غیر أنّ الحب عند الشاعر یبقى ھو الجسر الواصل إلى عالم الاتصال الروحاني، یقول:
  (...) ھا جِئتك مُنْھَكًا
  أبتغَِي عرْشك الأنَْقَى

  وأھْفوُ لمحْیاكِ في المنافي السَّعِیدهَْ...
  شَھَّى البَحْر الخَصِیمُ تبََدُّد جِسْمِيیَتَ 

  خَلْف أسَْتاَر مُقْلتیَْكِ الحَبِیبَھْ.
  لحظة یحْتفَِل فیھا العِشق

  بِمَوْسم الوَصْلِ 
  .   )22(واللَّیالي المعتَّقَات الوَئِیدهَْ...

فالشوق والحنین والتعلّق والافتنان، ھي الروابط التي شدتّ الصوفيّ إلى المرأة، التي شكلت منحا 
"أنطق عن الھوى" رمزا للذات الإلھیة،  قصائد دیوان ثنایاجمالیا في التجربة الشعریة الصوفیة، وھي في 

، فتركیزه على رمز حیث یوظف الشاعر عبد الله حمادي لفظ العشق، وھو من أھمّ مصطلحات الصوفیة
المرأة، یظھر من خلال ذكره لھا وھیامھ بھا وولعھ بھا، لغیر أنّ ھذه المرأة لم تكن غایة في ذاتھا عند 
الشاعر، وإنّما كانت رمزا للذات الإلھیة. وما یزال الشاعر العاشق مفعم بالھوى والمتاریس، حیث یتسلّق 

  الإغراء جانب الممكن والمستحیل یقول:
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  ة السرمديّ في لیل
  والبحر رھو

  والرجاء دلیل...
..................  
  ھا ھنا تتشھّى
  ریاضة النّفس
  قطف العطور

  من ضفائرھا الملقاة
  في ردھة القلب والطّول...

  نزق یختفي بالجدائل
  المعروشة في الصمت،

  یستدرج اللحظة/
  اللّعنة والغوایة/

  والندور.
  یكبر في توسّلھ المدى

  .)23(یستفیق الفتور...
..............................  

  لكِ الغیوم... ولي من وقعك المطرُ      
  أنت العطور ولحن الناّي والوترُ   

  أنت ابتسامة أوقات شغفتُ بھا
  أنت الضیاّء... وغصن البان والقطرُ          
  (...) مھلا: فعِشقكِ مسفوك على ألقي         
  وطیب عِطرك تیاّه ومبتكرُ                                                 
  نبِّئت من شطآن فاتنتي                                                 
  .)24( ومن سحابي یفیض الوَجْدُ والسّمرُ             

  

یصوّر لنا تعلقھ وھیامھ بھا، فكان كانت المرأة عند عبد الله حمادي، رمزا للتغزّل بالذات الإلھیة، 
بذلك كغیره من الشعراء الصوفیین الذین یعبرون عن حبھم الإلھي، من خلال اتخاذھم المرأة رمزا للتعبیر 
عن الحب والشوق واللھفة والفرح...، فھو یصف، لھفتھ للقاء محبوبتھ، والفرح الذي یعرفھ جراء لقائھا 

(البحر، العشق، الغرق، الوصل، الوجد، الضیاء/  :موس الصوفيحیث یواصل الاغتراف من مفردات القا
وبھذا  ،فیستخدمھا للدلالة على أنّ ھذا الغزل لیس غائیا، وإنّما ھو تغزّل بالذات الإلھیة ،النور، الحبیبة...)

  كانت المرأة عند الشاعر عبد الله حمادي بوابتھ إلى عالم التصوف.    
با روحیا، فكان الشعر اقصائد دیوانھ "أنطق عن الھوى" یعیش اغترإنّ الشاعر عبد الله حمادي 

تعبیرا عن ھذا الغیاب، عن عالم الحواس، فكان الصوفي الشاعر، حیث شكلّت النزعة الصوفیة عنده جزءا 
من تجربتھ الشعریة، من خلال استلھامھ لرموزھا وأجوائھا، واستعارتھ للمعجم الصوفي في التعبیر عن 

العذري، لیعبرّ بھا عن معاناتھ في تجربة العشق الإلھي، لذلك نجد في قصائد دیوانھ حضورا تجربة الحب 
مكثفا لرمزیتا المرأة والخمر (السكر)، غیر أنّ للمرأة حضورھا الأوفى، حیث یراھا مظھرا جمالیا یقف 
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د الدیوان بین الروح أمامھ متأملا، ومزاوجا بین المعنویة والمادیة الحسیة، لذا یتأرجح تمظھرھا في قصائ
  والجسد، یقول:

  كنتُ في مخدعھا
  قبل غروب الأمس...
  أبحث عن جَسَدِ امرأة

  مرھقة بالبوح،
  تنام على فراش الرّیح

  تلقي بصدر مشرئبِّ على قاَرِعَة
  المواعید المنتظرهْ...

  بفاَرسھا القادم. تحلم..
  من وَعْثاء الطُّرقات

  .)25(الموْعُودهْ،
الله حمادي ھنا لغة الجسد، وھي لغة موجودة في القاموس الشعري للشعراء یوظف الشاعر عبد 

وقد استفاد  القدامى وعند الصوفیین، الذین اعتمدوا على رموز حسیة، لكي یعبرّوا عن الحب الإلھي،
ن من "الطاقات التعبیریة التي تقدمھا لغة الجسد، فقدموا لنا صورا مادیة ون والمعاصروالشعراء المحدث

جسدا لتحقیق المتعة الحسیة، ولكنھم  للمرأة، تطمح بالشھوة والنزعة الشبقیة، التي لا ترى في المرأة إلا
   .)26(ألبسوا ھذه الصور نزعة صوفیة"

إنّھ الحب والھوى إذاً نقطة انفلات الشاعر من قیود الأزمنة، غیر أننا نلحظ انحرافا دلالیّا للمعنى 
النص الشعري، فالشاعر عاد للبحث عن الطرف الآخر مرة ثانیة، ولكنھ  ھنا تنبع من دلالات الجسد داخل

في ھذه المرة یبحث عن جسد امرأة، جسد متجاوب مع الرغبات حیث یحدث الإغراء، ومن دلالات ذلك 
الجسد أنھّ جسد مرھق بالبوح، یحلم بفارسھ، یلقي بصدر مشرئبِّ على قاَرِعَة المواعید المنتظرة، إنھا 

ح والاعتراف، والبحث عن الطرف الآخر، والخضوع لھ، حیث یحدث الاتصال، ولكن سرعان لحظة البو
ما یتحول ھذا الجسد عن دلالتھ المعھودة الإغراء والفتنة والأنوثة، إلى سم قاتل وتتحول النشوة والفرح إلى 

  ألم ومعاناة، غیر أنّھ یبقى العالم المسكون بنار الجنة الموعودة، یقول: 
  ن ذراعيّ تنثني بی

  وتعود ثانیة تنفث سحر الزمن
  الموجع...

  أنھار أمام عروش
  ضفائرھا،

  أستعطفھا بالكاف
  وما تخفي النّون
  أن تنثرني رمادا

  على خارطة الجسد
  .)27( المسكون بنار الجنة الموعودة...؟
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تحا أفاقا تلتقي الأضداد في ھذا المقطع الشعري، فیبتعد الجسد عن حدود معانیھ ودلالتھ المعھودة، فا
رحبة للتأویل والقراءة، وفي كل ذلك تلعب اللغة دورا أساسیا كوسیلة للتعبیر، ولكنھا في النص الشعري 
المعاصر خرجت من عالم المعلوم المحسوس إلى عالم المجھول الغامض، أي التجرید، لكنھّ الشاعر یظل 

مة للحیاة دون مشاركة المحبوب/ یبحث دائما عن الحب عن الشيء المحسوس ویتساءل عنھ، لأنھّ لا قی
  الحبیبة، كما أنّ الكل بدون الحب ھو اللاجدوى، یقول.  

  ھو الحبُّ ما شاء لنا الھوى
  وما دون ذاك فالقلوب تجیب...

  فللحبِّ ما دارتْ على الأرْضَ نجْمة/
یح طیب/       .)28( وللحبِّ ما ھبَّت من الرِّ

..............................................................  
  الكل بدون الحبِّ یا حبیبتي ھو اللاّجدوى../
  . )29(اللاّوصول إلى براري تلك الأماسي الموعودة

فالشاعر لا یستطیع تصوّر عالم دون حبّ، دون ھذه الشعلة الفاتنة، التي تحضن الوجود وتضمن لھ 
لانھیار والتلاشي، في عالم الملكوت المسكون بالعدم واللاّجدوى، فھو الضیاء والعشق، لذا الأمان من شرِّ ا

كانت المرأة عنده، كما الصوفي سبیل للوصول إلى الحقیقة وبلوغ الحب الإلھي، من خلال الحب الإنساني 
  (حب المرأة)، یقول: 

  فالحب لولا الحب ما بقینا
  ولا دارت سنة الكون واھتدینا

  ب تزداد من الشمس حرقةفبالح
  وبالحب یزدان من اللیل إغفاء

  ھو الحب شلال من العطر دافق
 وفي القلب .على القلب مجراه..

  .)30( مرساه
لقد شكلت المرأة عند الشاعر عبد الله حمادي معادلا موضوعیا للتعبیر عن الحب الإلھي، فكانت 

ذا الحبّ یذھب عبد الله حمادي في وصف جمال المرأة الرمز معراجا للسمو والارتقاء بھذا الحب. ومن ھ
وحسن امرأتھ وأنوثتھا وفتنتھا بكلمات سرمدیة یقول: "ھو ذا عطرھا كامن في المعاني یتھجّى حروف 

وخانتھا ملامھْ"، "وقامتھا الملقاة على صدري  اللّین"، "وفمھا نیزك، وفتنتھا متاھھْ"، "وفمھا غیمة تفاح...
بْر على ویلاتِ تھبُّ الرحمة وتمنحني ال سكینھْ"، "وشعرھا اللَّیلكي یمنحني المدى،...یمنحني الصَّ

: أحلى تفُّاحة، شعرھا  دوُر...، شعرھا النیْزكِيُّ : یعُلّمني النّقْرَ على وِسَاداَتِ الصُّ الذُّنوُب...، شعرھا الزِئبْقَِيُّ
: برِْكة أزْھَ  : حَفْنَة أمَْواجٍ، شعرُھا القَسْطَلِيُّ ارٍ، وجَوَاھِر عِطر ووَقْع نَبْرٍ الشُّجُون...، شعرُھا المخْمَلِيُّ

ادُ صَلاَةٍ"   .)31(الشَّاعِريُّ سَجَّ
من خلال ھذه الأوصاف تصیر المرأة رمزا للذات العلویة، التي یذوب الشاعر فیھا ویھاجر إلیھا، 

صور الظھور بكل مشاعره وأحاسیسھ، فالمرأة في التصور الصوفي، تجسید فزیائي تتنوع من خلالھ 
  الإلھي.
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تحول الشعر مع لغتھ الجدیدة الحداثیة من لغة الإغراء، إلى لغة الابتكار، إلى فن جعل اللغة تقول ما 
لم تتعلمّ أن تقولھ، أین یجد القارئ نفسھ في عالم جدید، عالم الكلمة الرمز الملیئة بالدلالات والتأویلات 

اءة، قائمة على متعة فك الرموز، وفرصة إلى إنتاج المعاني اللامحدودة، ذلك العالم الذي تصبح فیھ القر
تفاعل بین  التي ھيمن خلال عملیة القراءة،  ،وتولید الدلالات، وھو ما یمنح النص الأدبي الحیویة والجدةّ

  .القارئوالنصّ 
ویستمر توظیف الرمز الصوفي عند الشاعر عبد الله حمادي، وتستمر اللغة تلعب دور الموجھ 
التأویلي والمثیر التأویلي، ولكن ھذه المرة مع رمز الخمر، الذي وظفھ الشاعر بمفردة السكر، وبأسلوب 

المادیة، وذلك مغایر، فالخمر من أھم الرموز التي یوظفھا الصوفي، توظیفا معنویا أي الروحیة ولیست 
  بغرض الإشارة إلى المعرفة والشوق، وھي رمز للمحبة الإلھیة، یقول: 

  كم تقصى دروب المثاني
  حاملا وزر الغوایات

   وعطر سُكْرِ الجفون...      
.......................  

  یساور النّفس 
  ھمّ لا ضفاف لھ...

  ویرتجي القلب
  میقاةً 

  لمسراه.
...................  

  السُّكرُ  وألھب
  دنیاه وأخراه،

  وأینع الغیبُ في أوتار 
  غیبتھِ 

  وھامَ بالوھمِ 
  .)32( مجراه ومرساه

شكل السكر عند الشاعر عبد الله حمادي رمزا لمعاناتھ في بحار الحب الإلھي، وبلوغ حالة النشوة 
 بحب امتلأت وقد الصوفي، نفس ابھ تفیض التي العارمة النشوة لذلك فالخمرة ھنا تعني "تلكوالانتشاء، 

 حس عن كل فیذھلھ العبد، یعتري الفجائي الدھش من حال وھو. ..القرب كل منھ قریبة غدت حتى الله،
  .)33(والھیمان" الولھ فیھا یوقد دفاق بنشاط نفسھ ویغمر الحبیب، حضور غیر

جانب وإلى إنّ السكر الذي یعبر عنھ الشاعر، ھو سكر عقلي من نوع خاص، إنّھ السكر الروحي، 
رمز الخمرة/السكر، وظف الشاعر رمزا صوفیا آخر ھو "القلب"، وھو القلب الروحي بوابة العشق، أو 

"من معاني القلب عند الصوفیة  الحب الإلھي، كما أنھّ مكمن الملكات المعرفیة والعاطفیة عند الإنسان، و
  من الروح، ومكان ذكر الله تعالى.فالقلب ھو مك ،)34((الإیمانّ والعلم والعقل)" أن تجتمع في ثلاثة أمور

ومن الرموز الصوفیة الأخرى التي تجلت في قصائد دیوان "أنطق عن الھوى" رمز 
 مطروح بدیل فالسفر" ،السفر/الرحلة/العروج، كرمز للرحلة الروحیة، للوصول إلى الذات الإلھیة

 فضاء في ودخول القیود من خروج ھول،لمجا في العبودیة وانطلاقة من إنعتاق السفر مطلوب، وتعویض
فالسفر كما ھو معلوم الانتقال  .)35( الخانقة" القیود من والتحرر لذة الاكتشاف یحقق السفر وھذا الحریة،
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رمزا للمزید من التطھر والقرب، والتحول أو الارتحال، ولكنّھ عند الصوفي  ،والتحرّك من مكان لآخر
  یقول:   ،الروحي

  أحببت یا حبیبة مدارج
  القربان

  ونكھة العروج لعالم الكتمان
  لأھب الجنون وخضرة العصیان، 

  أو أستعید رسائل الغفران
  .)36( ومحنة التكوین والھوان....

  ویواصل قائلا:
  أحببت یا حبیبة أن أقبض الأسرار،

  أن أدفع مراكبي لمانح الأبكار
  وكاتم المثاني والغمام...

  أن أحكم البدایة،
  أن أشطب النھایة

  غایة شتویة من
  .)37( تعید في الطفولة قامتھا

إنّ الشاعر یحاول الھروب من واقع الإحساس بالغربة والوحدة، لذا یرید الرحیل إلى حبیبتھ طلبا 
للوصال، فیتشكل بذلك مزیج شعري بین رمز الرحلة/السفر ورمز المرأة، أو المحبوبة، حیث تنبعث 

 سفرا حقیقیا، لیس الشاعر، لدى السفر، فإن ثم "ومنوفیة، دلالات رمزیة نابعة من تجربة الحب عند الص
 إنّ  -كما -یعانیھ الشاعر... الذي للخواء تعویض وھذا الصوفي، العروج بمعنى نفسي، ھو سفر وإنما
 عن والكشف استبطانھا محاولة إلى بالمتلقي تدفع نزیاحیة،ا الشعري، النص في والتراكیب الألفاظ معظم

  ، یقول:)38(مدلولھا"
  أوكلت للعین أن تفضي بما رمقت        

  وأن تعید الذي ما دونھ  خبر                               
  وأن تسافر حیث الوجد مركبة

  .)39(فیھا الرجاء یحول دونھ الخطر                          
 المخلوق حب من تنطلق روحیة، رحلة في البدء منذ عند عبد الله حمادي وضعنا الشعري فالنص 

 إلى الإشارة لنا فتتبدى الإلھي، الحب على یحیلنا رمزي، روحي بشكل واردة فالمرأة الخالق، حب إلى
 الصورة بواسطة المطلق عن التعبیر دفبھ الشاعر إلیھ لجأ الأنثوي، الذي الرمز باستخدام الإلھي،
 لا الرمز یظھر وھنا المتعین، غیر العلو مع علاقة تشكیل إلى تعبیریًا التوصل أجل من وذلك الحسیة،

  .إلیھ یكتفي بالإشارة وإنما المسمى، یماثل لا الاسم وأن إلیھ، المرموز یطابق
 الذات، أعماق یستنطق عبد الله حمادي، في قصائد دیوانھ "أنطق عن الھوى"، وھكذا فالشاعر

الأعلى.  بالعالم والتوحد السفلي العالم من الألیم، الذي یرید الھروب منھ، بالتجرد الواقع بعذابات المشحونة
 استطاع ویظھر ذلك من خلال تقمص المعجم الصوفي والصوفیة في جمیع تجلیاتھا وتمثلاتھا، فلقد

 مستوى إلى المادي، أي المألوف المعھود معناھا من بھا ویرتفع العاطفیة التجربة یحرر أن الشاعر
الروحي،  الجوھر إلى وانتھي المادي الإطار من بدأ فالحب الشفافة، الروحانیة بأجوائھا العمیقة الصوفیة
  الإلھي.  أي الحب
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  خاتمة: 
 كما ذاتھ، لأغوار استبطانھ لحظات في الشاعر ما ینتاب تنقل دور المعبرّ والناقل، الصوفیة، لعبت اللغة -

   .الغیبیة وحقائقھما والوجود الكون خفاء تتأمل وھي المبدعة، للذات الروحیة الأسفار تجارب تنقل
رمزیتھا ومجازیتھا ذات الدلالات الكثیفة ب، لغة حب ومحبةفي ثنایا الدیوان  شكلت اللغة الصوفیة -

  المفتوحة على أكثر من تأویل.
كانت رمزا ف شكلت المرأة عند الشاعر عبد الله حمادي معادلا موضوعیا للتعبیر عن الحب الإلھي، -

بوابتھ إلى عالم ، ومفتاح رمزا للتعبیر عن الحب والشوق واللھفة والفرحوللتغزّل بالذات الإلھیة، 
  .التصوف

الألیم، الذي یرید  الواقع بعذابات المشحونة الذات، أعماق یستنطق أن عبد الله حمادي،استطاع الشاعر -
  .الھروب منھ

 عن الكشفوعبرّت عن تجربة صوفیة فریدة، من خلال  والابتكار الجدةحققت قصائد الدیوان خاصیة  -
قد  المعاصرة القصیدة تكون ذابھثانیة، و جھة من وتعریتھ الواقع وكشف جھة، من للشاعر النفسیة الحالة
المعلوم إلى عالم المجھول الغامض، أي التجرید. ومن بخروجھا من المحسوس  .الحداثة صفة حققت

   معانیھا.المادیة إلى الروحیة في أسمى 
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